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  ملخص
يخضع الفيلم التاريخي الروائي عند كتابته وإخراجه موعـة مـن القواعـد الفنيـة الـتي      

اسـتلهام مـا   تساهم في إنجاحه وتقديمه للمشاهدين بشكل مشوق يكون باعثا على متابعتـه و 
الفكـرة، الحـدث، الشخصـيات، الصـراع،     : هـي متكاملـة  تضمنه من قـيم، مـن خـلال عناصـر     

نقديـة مـن خـلال هـذه       يحاول هذا المقـال قـراءة فـيلم مصـطفى بـن بولعيـد قـراءة       . والحبكة 
  .العناصر الفنية 

Abstract 
When the historical fiction film had been written and directed, it underwent to a set of 

technical rules that contribute to its success and presentation to the viewers, in an exciting 
form, as a cause for being followed up- and inspiring the values of its contents, through the 
following elements : the idea, event, characters, conflict and plot. This article tries to study the 
movie : "Mustafa Ben Boulaid" as a critical reading, through these artistic element  

  
  :مقدمة

استفاد كـل مـن الآخـر،    حيث  ، وثيقة علاقة م السينمائيتعد العلاقة بين التاريخ والفيل
وهـذا   ،ذاكـرة سمعيـة بصـرية للأجيـال     شكلت السينما عبر أفلامهالقد  ؛وأفاد كل واحد الآخر

تحكـي عـن حقـب    ل نوسـينمائي والتي أنجزهـا   ،والروائيبنوعيها الوثائقي  فلاممن خلال بعض الأ
كما أسهم التـاريخ في تقـديم مواضـيع للفـيلم السـينمائي، حيـث قـام         معينة،تاريخية ووقائع 

وعليه فإن الفـيلم   ،ية وتحويلها إلى أفلام سينمائيةالعديد من السينمائيين باقتباس أحداث تاريخ
وهـم  " التـاريخي  "الفـيلم  السينمائي يتغذى من التاريخ، هذان الحقلان يلتقيان في وعاء واحد هو 

 1مواضيعه من ماضي الأفراد واتمعاتنوع سينمائي يستمد 

 عملـت علـى معالجـة    قـد وبما أن السينما الجزائرية نشأت مـن رحـم الثـورة التحريريـة، ف    
موضوع مقاومة الشعب الجزائري للاستعمار الفرنسي بشكل عـام، والثـورة التحريريـة الكـبرى     

بنـاء مـا   وهذا إمـا بإعـادة    ، من خلال مجموعة من الأفلام التاريخية الوطنية ،على وجه الخصوص
ل لتصوير الواقع من فكرة الفـيلم  أوبالانطلاق من الخيا حدث اعتمادا على مصادر ووثائق تاريخية،

                                                             
، ديوان المطبوعات -دراسة نصية سيميولوجية لفيلم معركة الجزائر–الايديزلوجيا في الفيلم التاريخي الجزائري : حورية حراث - 1

  .10ص، 2013الجامعية ، الجزائر طبعة 
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   .لى تجسيدهإ
 ـعلـى جعـل المشـاهدين يعايشـون فتـرة ز     يعمـل  الفيلم التاريخي وكما أن  ة وأحـداثا مني 

 ـ في نقل  يساهمكذلك نه تاريخية ما، فإمعينة، أو شخصيات  احقين مـن أجـل   قيم السـابقين للّ
تسـاعد علـى   و تبليغ الذاكرة التاريخية للأجيال، وهذا باستخدام تقنيـات   حفظ الهوية الوطنية

يعـد مـن بـين أصـعب الأنـواع      ) التـاريخي  الفـيلم (نجـازه  لـذلك فـإن إ  . فهم ما حـدث في الماضـي  
تراعي الدقة في وصـف  من ديكورات ( السينمائية، فهو يتطلب تسخير معدات وإمكانيات هامة 

وهـذا مـن أجـل تسـهيل فهـم      ) الفترة التاريخية التي يتناولها الفيلم ومجاميع بشـرية معتـبرة  
  1.التاريخ

  :المفتاحية المفاهيم
يقصد به مجموع الأفلام الثورية الجزائرية التي تناولت بالمعالجة : الفيلم التاريخي الوطني

خلال إعادة بنـاء مـا حـدث اعتمـادا     الفرنسي،  من موضوع مقاومة الشعب الجزائري للاستعمار 
  .أوبالانطلاق من الخيال لتصوير الواقع من فكرة الفيلم الى تجسيده على مصادر ووثائق تاريخية،

يقصد ا مجموع العناصر التي تكون متضـمنة في السـيناريو، والـتي يـتم      : العناصر الفنية
فكرة الفـيلم، الشخصـيات اسـدة للفكـرة،     : اعتمادها لإنجاز الفيلم حتى يكون مشوقا، وهي

  .الصراع الذي تخوضه الشخصيات، الطريقة التي تبنى ا أحداث الفيلم أو الحبكة
مـا، وهـذا مـن خـلال      فكرة قصة الفيلمية لخدمةويتميز الفيلم التاريخي بتسخير كل ال

يـؤدي الأدوار   ،يتطـور باتجـاه عقـدة    صـراعا وكتابتها في إطـار سـيناريو يتضـمن     الأحداثانتقاء 
  .الشخصياتمجموعة من 
من فكرة يتم تطويرها عبر مسار الفيلم من البداية حـتى الـذروة    يتكون السيناريو أي أن

حداث يتم تجسيدها من خلال شخصـيات تخـوض صـراعا وفـق     أثم النهاية، هذه الفكرة تعبر عن 
  .فني درامي يسمى الحبكة بناءٍ

وباعتبار فيلم مصطفى بن بولعيد عينة الدراسة أحـد هـذه الأفـلام التاريخيـة الوطنيـة      
لتعريـف بأحـد رمـوز الثـورة التحريريـة      ل من خلالـه  التي سعت و ،التي أنجزا السينما الجزائرية

مـن خـلال اسـتخدام المنـهج     العلميـة  رز قادا، فقد ارتأينا أن نخضعه للدراسة وأحد أب ،الكبرى
لنقرأ الفيلم ونتبين البناء الفني له ، وهذا بالاعتمـاد   –والذي نراه الأنسب   -التحليلي الوصفي

  :على العناصر التالية
  

                                                             
   .11ص، المرجع نفسه  حورية حراث-2
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  التعريف بفيلم  مصطفى بن بولعيد: أولا
  :أن نقوم بتحليل الفيلم لا بد أن نبدأ بتعريف مختصر له قبل 

 أحمد راشدي: أخرج الفيلم  
 2008:سنة الإنتاج. 

  ،المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركـة الوطنيـة   من إنتاج مؤسسة ميسان فيلم
 ).وزارة ااهدين(م 1954وثورة أول نوفمبر 

 موسيقى صافي بوتلة صالح سماعي وسليم دادة 

  روائي:نوع الفيلم 

 أنجز باللغة العربية والترجمة المصاحبة بالفرنسية 

  ثانية  37دقيقة و 58ساعتين و: مدة الفيلم 

  وآخرون سليمان بن عيسى ، رشيد فارس ، شوقي بوزيد حسان قشاش ،: بطولة.... 

  ملخص الفيلم
ضع حدا للأفلام التاريخيـة  الذي و فيلم بن بولعيد الفيلم يعتبر :" يقول عبد الكريم تازروت

تنـاول مسـيرة    دأ صفحة جديدة أمـام ، و ب"بطل واحد هو الشعب"  الجزائرية التي اتخذت شعارا
، ذلك أن السلطة الجزائرية بعد الاسـتقلال مارسـت رقابـة علـى       1ايدة 54  أبطال ثورة نوفمبر

      الإنتاج السينمائي، وحالت دون تصوير أفلام تتنـاول حيـاة أبطـال الثـورة التحريريـة، بـل وهـت  ج
  . العمل السينمائي باتجاه أن تكون البطولة للشعب بأكمله
مصطفى بـن بولعيـد، ويرصـد فتـرة     يؤرخ الفيلم لشخصية تاريخية ثورية هو الشهيد 

علـى هـذه    من خلال تسليط الضوءال الجزائري والثورة التحريرية، تاريخية حاسمة في تاريخ النض
الشخصية المحورية الكبيرة وعلى قضايا أخرى كانت مـن الطابوهـات في السـينما الجزائريـة مـن      

                                                             
3 .Abdelkrim tazarout , Cinema Algerien des films et des hommages ,ministere de la culture algerienne. 

ENAG Reghaia Alger 2016  p184  
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ى بـن بولعيـد رجـل كـرس     علما أن الشهيد مصطفالتحرير،  وجبهةمثل الصراع بين المصاليين 
حياته وماله للدفاع عن قضية وطنه ضد الاستعمار الفرنسي، وهو الـذي أسـس بمعيـة رفاقـه     

  .اللجنة الثورية للوحدة والعمل قصد توحيد الصفوف والإعداد للعمل المسلح
قاد الرجل معارك شرسة وأُلقي عليه القبض بينما كـان ذاهبـا الى تـونس حيـث سـجن      

عـاد   .زائر وحكم عليه بالإعدام في سجن الكدية بقسـنطينة، لكنـه فـر مـن هنـاك     وحول إلى الج
  1م1956للكفاح بالولاية الأولى حيث استشهد في ظروف غامضة شهر مارس سنة 

  :السينمائي الفيلم سيناريو در لكتابةكمص الأحداث التاريخية: ثانيا
كـثيرة ومتنوعـة، بـين الإنتصـارات     اتمعات مم ولأحداث التاريخية التي تعيشها الأتعد ا

سـتكانة والخيانـات، وهـذا    ئم، بين البطولات والتضحيات، والإنكسارات، وبين النجاحات والهزاوالإ
  .عداد أعمال سينمائية فنية متنوعةيناريو مادة دسمة وثرية لكتابة وإما يوفر لكاتب الس

عـد  سـيناريو وحـوار ملائمـين ي   طـار  إفي أعمال سينمائية ،  نقل الحدث التاريخي عبر غير أن
 ،ذ يتطلب ذلك مراجعة الكثير من المصادر والمراجـع الـتي تناولـت هـذا الحـدث     إ ،عملا صعبا جدا

و أالفـيلم بتقـديم صـورة مشـوهة      ان يجازف صـانعو أقبل  ،المستطاع درللوقوف على حقيقته قَ
ن كاتـب السـيناريو   إف ـلب مفاهيم ومعتقدات راسخة، لـذا  غير دقيقة لحدث قامت عليه في الغا

والوقت الطويل بلا شك، لتحري الحقيقة الـتي هـي    لى حدث تاريخي يكون بحاجة للوقت،إالمستند 
لأن السينمائي في هـذه الحالـة  يقـوم بعمليـة      2.فلام التاريخيةللنجاح في حالة الأالعمود الفقري 

  .كتابة التاريخ، ولا يمكنه أن يكتبه وهو غير مطلع عليه
ــ ــالرغم م ــب   وب ــيلاا، إلا أن كات ــل تفص ــة بك ــة ومدون ــة معروف ــداث التاريخي ن أن الأح

السيناريو يستطيع أن يعطي لها أبعادا مختلفة حسـب رؤيتـه الشخصـية للحـدث، وحسـب      
حس بأنـه يخـدم   المنظور الذي يعالج من خلاله هذا الحدث، ومن ثم فله أن يضيف أو يحذف ما قد ي

 ـا يؤثر ذلك على ملَّة بشرط أفنية ، أو قصته السينمائيحبكته ال ة الأنطقي حـداث وتـس لها، لس
الكاتب لا يستطيع تغيير التـاريخ، وإنمـا يركـز في الحـدث التـاريخي علـى جزئيـة صـغيرة          بمعنى أنَّ

لأن الهدف من انجاز أفلام تاريخية ليس مجـرد  3.برزها، دون النقل الصريح للأحداث التاريخية فقطوي
نقل للأحداث والوقائع، وإنما جعل المشاهد يتفاعل مع هـذه الأحـداث، حـتى يمـتص منـها بعـض       

  . القيم التي قصدها منجز العمل
                                                             

دراسة تحليلية وتوثيقية للأفلام السينمائية الجزائرية، دار الأمة  2012-1957الثورة التحريرية في السينما الجزائرية : مراد وزناجي  -   1
  .125، 124: ، ص 2014للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، طبعة 

،دار الوراق للنشر والتوزيع وصناعة الفيلم السينمائي أثر توظيف الحدث التاريخي في صياغة السيناريو: عدي عطا حمادي الياسين -2
   .9:،ص2011،

 .553 -552،ص2010،دار مجدلاوي للنشر والتوزيع،عمان الاردن،طمن مناهج السيناريو والاخراج والمونتاجمنى الصبان،  -3
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عـادة  إلى إالسـينمائي لـيس بحاجـة دائمـا      ن الحدث التاريخي الذي يقوم عليه الفيلمأومع 
ة مـع  ن يجعلـها متوافق ـ أمفردات توجب على كاتـب السـيناريو   ك هنا نألا إة لموضوعه، الصياغ

جل التـرابط  أل بعض الوقائع من خيذلك ت يمنعن أدون  ،لى المتلقيإلغة السينما المعاصرة لتصل 
  .حداثأثير على حقيقة الأولكن دائما دون أن يكون لذلك ت1ازم للسيناريواللَّ

يجـب أن يـبنى    وهو يعتمد علـى الوقـائع والحقـائق    معنى ذلك أن الفيلم التاريخي الوطني
كأنه يعـايش  تشويق وباهتمام ووفق بناء درامي فني يجعل المشاهد يتتبع مسار الأحداث والوقائع 

وحـتى يتسـنى لـه ذلـك يجـب أن      .الحدث لحظة وقوعه، في مسار متصاعد حتى يصل إلى الـذروة  
   رة الفك: يستوعب مجموعة من العناصر الفنية والتي هي 

 العناصر الفنية لفيلم مصطفى بن بولعيد: ثالثا

 : الفكرة -1

هـي جملـة بسـيطة وقصـيرة تلخـص      " الفكـرة ذات السـطر الواحـد   " فكرة الفـيلم أو  
  2" عم يتكلم الفيلم: "ن تجيب باختصار عن السؤال التاليكرة القائدة للفيلم، وينبغي لها أالف

ساسية للرواية، ولا يمكن أن توجد روايـة دوـا، ومـن الضـروري     وتعد الفكرة هي المادة الأ
ن كـل عمـل درامـي    عليها بسهولة لإنشاء رواية، ذلـك أ وجود فكرة واحدة واضحة يمكن التعرف 

  3.لابد أن يستند الى فكرة تعالج موضوعا معينا
وقد يقع الخلط بين موضوع الفيلم وفكرتـه، فيسـتخدم مصـطلح الموضـوع للدلالـة        

  .على الفكرة، والعكس صحيح، غير اما في الحقيقة عام وخاص
إن الموضوع هو ماتدور حوله الرواية أو الفيلم بشكل عام، بينما الفكرة تمثل وجهة نظـر  

وهي التي تكون بمثابة الـرابط الموحـد بـين    كاتب السيناريو أو الهدف المقصود من العمل الفني، 
فقد يكون الموضوع واحدا، وتتعدد الأفكار الـتي  4.اجزاء الموضوع، وتحقق له وحدة المسار والانطباع

  .تتناوله
موضوع مقاومة الشعب الجزائري للاستعمار الفرنسي بشكل عـام، والثـورة   وإذا كان 

الـتي يـتم    لفكـرة فـإن ا ، م التاريخية الوطنيـة  ، هو الذي ركزت عليه الأفلاالتحريرية بوجه خاص
تجسيدها في هذه الأعمال الفنية اختلفت بين كاتب سيناريو وآخـر، لأن كـل كاتـب سـيناريو لـه      

  .معينة وهدف محدد يريد الوصول اليه من خلال فيلمه ،نظر ةوجه
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ك فـإن كـل   إن الفكرة تمثل قناعة الكاتب، او ما يؤمن به وما يريد ان يقوله للنـاس، ولـذل   
كاتب او مؤلف إنما يعالج الموضوع بطريقته الخاصة، ويعبر عن وجهة نظر معينة، ومن ثمّ تختلـف  
طريقة سرد حكاية ما او تشكيلها عن طريقة كاتب آخر يتناول نفس الفكرة او نفـس الموضـوع   

فكـار،  ،هذا إن أنجزت هذه الأعمال بشكل حر ومستقل، من دون رقابة سلطوية، ولا حجر على الأ1
  . ولا وصاية مورست من قبل القائمين على القطاع السينماتوغرافي

ة ومن بين الاغراض التي تؤديها الفكرة هي ضمان المؤلـف ان الروايـة ـا رأي او قضـي        
  : ساسية لابد من توافرها في فكرة الفيلموهناك صفات أ .ويمكن ان تستغرق تفكير الجمهور

  م أكبر عدد ممكن من الناسيجب أن تحمل الفكرة قيمة إ نسانية.  
  و قضية من القضايا التي تواجه الناسيجب أن تتعلق الفكرة بمشكلة أ .  
  ثارة العواطفيجب أن تسعى الفكرة إلى إ.  
  2. لى الجمهورون الفكرة مركزة وواضحة بالنسبة إيجب أن تك  

ولي الـذي  االأتعـرض بوضـوح الشخصـية الرئيسـية والإنقـلاب      ينبغي لفكرة الفيلم ان 
  3.سيطلق الدينامية السردية ونوع الفيلم

و سـطر  في جملـة واحـدة أ  ن تتحـدد  هي محصلة وخلاصة الفيلم، ويمكـن أ  إن الفكرة   
لواضحة تسـاعد الكاتـب   ساسية الأن الفكرة الأتصاغ بوضوح دون غموض ولا التواء،  وأن ،واحد

اها وأهدافها، وحـتى يسـتطيع أي إنسـان    ة معنوأن يحقق للرواي لى هدفه المنشود،على الوصول إ
ن غمـوض  ، ذلـك لأ 4ن يفهمهـا النـاس علـى منوالـه    همها على النحو الذي قصد المؤلـف أ ن يفأ

شتت ذهن المشاهد، ويشرد به، ويحول دون تحقيق الهدف الذي سـعى إليـه القـائم علـى     الفكرة ي
  . العمل

فـإن مـا يـوحي بـه العنـوان       "بن بولعيد" ذكرناه سلفا على فيلم  فإذا حاولنا إسقاط ما
  :يحيلنا على الأفكار التالية

الية للمجاهد بـن بولعيـد،أو بـن    المسيرة النضو بطولة بن بولعيد، أ: فكرة الفيلم تتناول
  .بولعيد حياة بطل

 وتناول حياة بطل في إطار فيلم ، يختلف عن تناوله في إطار بورتريه مصور؛ ذلك أن الفـيلم 
 بنـاء درامـي،   صية هذا البطل أخذا بعـين الاعتبـار روايـة حياتـه وفـق     يقتضي تناول شخ الروائي
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بينما تناولـه في  ..صياغة معينة وهي ما نطلق عليه الحبكة والتي سيتم توضيحها لاحقا ووفق
ن القائم على هذا العمل ليس عليه سـوى تصـوير   تاج إلى جهد كبير، لأشكل بورتريه فهذا لا يح

  .حياا اليومية دون أي شرط آخرالشخصية وهي تتحرك في إطار 
    :الحدث - 2

ويقصــد بــه الفعــل المحــرك للعمــل الــدرامي، والــذي يجعــل الفــيلم يبــدأ، حيــث يجمــع 
ون في إطار العمل السينمائي على أن كـل قصـة هـي بمعـنى     ونكَالمتخصصون الذين يكتبون وي

لغز،إن ،وغالبـا مـا يـتم طـرح     في الذروة طرح سؤالا في البداية سوف تتم الإجابة عليهها تما، سر ،
أيـن   1ذهاننايطرح هذا الموقف أو هذه المشكلة سؤالا في أ ،لى حلمشكلة، أو تقديم موقف يحتاج إ

الحـدث شخصـيات   نحن؟ ما الذي يحدث هنا؟ من هذه الشخصيات؟ وماذا تريـد؟ ومـن ثم يصـبح    
  .تريد

و المحفـز  الخـاص بالحـافز أ   ، يسمى هـذا الحـدث  لى شيء ما، حدث ما لتبدأتحتاج القصة إ   
ويطلق عليه البعض بالموقف الرئيسي الذي يحتم انطلاق الأحداث منه، أو يفجـر عنصـر الحركـة    

  2.التي ستمثل قوة الدفع للبناء السينمائي
قرر قرارا ما، لأن هـذا  و تسية بعمل ما، أو تتخذ موقفا ما، ألا بد أن تقوم الشخصية الرئي

  . الشخصية الرئيسية تنطلق، ويجعل القصة تبدأ عند المشاهد الأمر هو الذي يجعل حركة
الحافز عمل القصة، شيء مـا يحـدث، ومنـذ تلـك اللحظـة فصـاعدا تبـدأ القصـة،         يبدأ 

  3نعرف الآن حول أي شيء تدور القصة، ما المحور المركزي لها
  :أنواعلى تحريك الفيلم وهي على رئيسية تؤدي إ) push(ول دفعة إن الحافز هو أ   

نـواع  المعلومـات والمواقـف، فهنـاك ثـلاث أ    فعال وتتعدد الحوافز وتتنوع بين الأ: نواع الحوافزأ
  : للحوافز

مـثلا وصـول العسـاكر الفرنسـيين إلى     (فعال المحـددة الـتي تبـدأ القصـة    الحافز الأقوى هو الأ  -1
أحـد  لابوانـت ومجموعتـه، بعـد الوشـاية ـم مـن طـرف         المكان الذي كان يختبئ فيـه علـي  

 )الجزائريين الذين تم تعذيبهم واستنطاقهم، في فيلم معركة الجزائر،

مـثلا       (حيانا معلومات تتلقاهـا الشخصـية، توجهنـا الى موضـوع القصـة      قد يكون الحافز أ  -2
فرادا مـن ااهـدين ممـن يتعامـل معهـم قـد أُلقـي علـيهم         بأن هناك أ معرفة الطبيب بلزرق
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 .فيلم الافيون والعصا فتنطلق أحداث لعاصمة باتجاه القريةالقبض، فيتخذ قرارا بمغادرة ا

سلسلة من الحوادث التي تتجمع خلال فتـرة مـن   )  situationnel( حيانا يكون الحافز موقفياأ  -3
، عودتـه مـن الحـرب ضـد الالمـان، ممارسـته       قد تنطبق على فيلم بن بولعيـد ( الوقت لتوجهنا 

ليعرف المشـاهد   استغرق وقتا طويلا نوعا ماوكل هذا  )للنشاط السياسي، جمعه للأسلحة
 مالذي يجري

إن تأخر انطلاقة الفيلم، أو تأخر بروز الحدث تؤثر علـى اهتمـام المشـاهد، وـدد متابعتـه      
للفيلم، لذلك فـإن لينـدا سـيجر تصـف الانطلاقـة البطيئـة بالقاتلـة، وبأـا سـوف تـؤدي في           

  1.العرض التليفزيوني الى تغيير القناة
أجل جذب المشـاهد والحيلولـة دونـه ودون العـدول عـن مشـاهدة الفـيلم ألا تتـأخر          ومن

  انطلاقة الفيلم، وأن يكون الحافز في بداية الفيلم حتى يفهم المشاهد أين هو وما الذي يحدث؟
بالنسبة لفيلم بن بولعيد، يبدأ الفيلم بمواجهة مسلحة بـين مجموعـة مـن العسـاكر،     

الفـيلم يتحـدث عـن إحـدى     اعتبـار أن  ب أا وقائع حرب التحرير الكـبرى، يضن المتابع في البداية ب
ريـك نـدرك بأـا وقـائع حـرب      الحدث، ولكننـا بعـد الجن  هذا الشخصيات التاريخية التي صنعت 

  .والتي جند فيها الجزائريون باعتبارهم ينتمون للمستعمرة الفرنسية ،فرنسا ضد ألمانيا
المقطع التمهيدي للفلم، ومابذل فيـه مـن جهـد، ومـا     بالرغم من روعة الإخراج في هذا  و

ما يؤاخذ عليه منجـزوا هـذا   إلا أن  ،حربية وطاقة بشرية وضفت فيه من إمكانيات مادية وذجيرة
  .طيلة الفيلم هو عدم توظيف هذا الحدث العمل،

 لماذا ابتدئت حياة البطل من هنا تحديدا؟ ماذا أراد كاتـب السـيناريو أن يقـول؟ مـاذا تعـني     
مـا   ماعلاقة مشاركته في هذه الحرب بمـا تبعهـا مـن أحـداث؟     مشاركة بن بولعيد في هذه الحرب؟

علاقة مشاركته في هذه الحرب بقراره ضرورة التحضير للثورة وجمع الأسلحة؟كل هذه الأسـئلة  
  .منفصل تماما عما لحقه من أحداث لا نجد لها جوابا، وكأن هذا الجزء

أين المحفـز الـذي   لى الذروة، وة لتنطلق وتتصاعد حتى تصل إبالقص أين الحدث الذي يدفع
  ؟يجعل البطل يفعل

  :الشخصية -3
تعد الشخصيات من أهم العناصر المؤثرة في الفيلم، بل هي الوسيلة الأولى غالبا لسـرد  
القصة ونقل الافكار، وجذب انتباه المشاهد واهتمامه؛ ذلـك أن قصـة الفـيلم عـادة تحكـى عـن       

اث مهمـا  يوجد شخص يفعله، والأحد وأفعالهم، إن الحدث وحده لا يوجد ما لمبعض الاشخاص 

                                                             
  .56ليندا سيجر، مرجع سابق، ص_  1



  الفنية في الفيلم التاريخي الوطني العناصر
  )د ب ( بوزيدي سهام ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دقراءة في فيلم مصطفى بن بولعي

 

  
 ~ 460 ~                                   2017جــانفي/     07العدد 

  .إذا لم يتم تجسيدها من قبل أشخاصعظم شأا تظل عارية من أي قيمة حقيقية 
خاصـة  1.همية العناية بالشخصية واختيار وتحديد السـمات اللازمـة لهـا   أومن هنا تأتي 

كما هو الشـأن في فـيلم مصـطفى     ه الشخصيةإذا كان جوهر الفيلم هو المسار النضالي لهذ
  .بن بولعيد

وهي التي تشـعر، وهـي    ن الشخصيات عنصر مهم في العمل الدرامي فهي التي تفكر،إ
  .تصنع الحدث، وتحرك القصة ومن ثم فهي التيوهي التي تقرر، التي تتفاعل وتفعل، 

 ،فإن المشاهد يتعرف على شخصـيات الفـيلم مـن خـلال أشـكالهم وأسمـائهم       لذلك
 ـوعلاقام وأفعالهم وأفكارهم، وحتى لا تسير  ل والفتـور  القصة على منوال واحد، فتحدث المَلَ

  .لدى المشاهد، فإن القائم على الفيلم يسعى إلى تقديم الشخصية بأبعاد وخصائص متعددة
 : بعاد الشخصيةأ -أ

عـدلي محمـد رضـا الى أن الأبعـاد الثلاثـة للشخصـية والـتي يعتبرهـا المقومـات          يذهب 
، البعـد  )الجسـماني (البعـد الفيسـيولوجي   :هـي  بـدوا  الشخصـية  الأساسية التي لايتم بناء

ومـن خـلال هـذه الأبعـاد يتعـرف      .2) النفسي( ، البعد السيكولوجي)الاجتماعي(السوسيولوجي
من هي؟ ما سنها؟، هيأا، الطبقة التي تنتمـي إليهـا،   .المشاهد على طبيعة هذه الشخصيات

العمــل الــذي تمارســه، مســتواها التعليمــي، حياــا العائليــة، مكانتــها في اتمــع، أهــدافها،  
كل هذه العناصر تعمق المعرفة ذه الشخصـيات ، وتمكـن مـن متابعتـها والحكـم      ...ميولاا،

  فيما بعد على سلوكياا
تـذهب إلى حصـر الأبعـاد الثلاثـة للشخصـية في الأفعـال، والأفكـار،        غير أن ليندا سيجر 

  .والعواطف لأا هي التي تميز الشخصية، وتعرف ا، وتقدم صورة متكاملة عنها
ف علـى الشخصـيات   ومن الضروري أن تكون الشخصية متعددة الأبعاد، فالمشاهد يتعر

رف، ويكون منتبها لتركيبتها العاطفيـة  من خلال هذه الأبعاد، فهو يراها تتص ويتأثر ويرتبط ا
  .ي مواقفها وأفعالهاأ 3من خلال استجاباا

ــإن الأفعــال هــي الــتي تقــوي الصــلة     ــدرامي يركــز علــى الصــورة، ف وبمــا أن العمــل ال
ي ريـدون شـيئا مـا، ولكنـهم لا يفعلـون أ     م يالناس الذين يقولون أ:" رئيسة لأنبالشخصية ال

 ــ  ــوا ص ــه ليس ــول علي ــيء للحص ــذه    ش  ــؤمن ــدا أن ن ــعب ج ــن الص ــين، وم ادقين ومخلص
ا تفتقر الى المصداقية، ولهذا على الشخصية القيام بأفعال معينة في سـياق  الشخصيات، إ
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م تحقيق الهدف، وكلما كـان  ماوكلما كانت الأفعال أقوى كلما كانت الحوافز أ ،ملاحقتها للهدف
  1"قوىأقوى كلما كانت الشخصية الهدف أ

ت الضرورة في الفيلم التاريخي الوطني تقتضي تقديم الشخصيات الرئيسـية  ومن ثم كان
خاصة إذا كانت كل القصة الفيلمية موجهـة للحـديث    ،المتعددةأو شخصية البطل بأبعادها 

ماسـنه؟ مالطبقـة الـتي ينتمـي إليهـا؟       .عن هذا البطل كما هو الشـأن في فـيلم بـن بولعيـد    
عليمـي؟ مـا مكانتـه في اتمـع؟ حياتـه العائليـة؟ مـاهي        مالعمل الذي يمارسه؟ ما مستواه الت

تفاعـل عاطفيـا مـع المواقـف     يشعر وي، كيف ؟هتخذ قراراتي، كيف ؟فكر وتحلليكيف  ثم أهدافه؟
يجعـل   أو غموضـه  ، وغياب أي بعد من هذه الأبعاد؟فعل بعد ذلكي، وكيف ؟والأشخاص والأحداث

هذه الشخصية الرئيسية سطحية لا عمق لها، وهذا يـنعكس سـلبا علـى طريقـة متابعتـها      
بتحليلنـا لفـيلم بـن    و .ومحاكاا فيما بعـد والتماهي معها من قبل المشاهد، والتفاعل معها، 

لا نعـرف سـنه، ولا    ؛وفي بعـض الأحيـان غـامض   من هذه الأبعاد غائـب،   اكبير اجزءبولعيد نجد أن 
والتعليمي، ولا مهنتـه، ولا مركـزه الاجتمـاعي، ولا حياتـه العائليـة، لا في إطـار       أمستواه الثقافي 

ممـا يحـول دون أن    ).الوالـدين والاخـوة وبقيـة الأهـل    (أو الكـبيرة  )الزوجة والأبناء (العائلة الصغيرة 
   ..يتعرف المشاهد على هذه الشخصية النضالية بعمق وعن قرب

 : ووظائفها أنواع الشخصيات -ب

لى أقسام وأنواع من حيث وظائفها وأدوارهـا، فهنـاك شخصـيات    تنقسم الشخصيات إ
وهنـاك شخصـيات ثانويـة مسـاعدة      رئيسية ينبني عليها الفيلم وتكون هي محـوره الأسـاس،  

لى الشخصـيات الرئيسـة، وهنـاك شخصـيات أخـرى هـي أقـرب إلى الـديكور منـها إ         بـراز  على إ
 .الشخصيات التي تؤدي أدوارا

  : 2صنافقسمت ليندا سيجر وظائف الشخصية إلى خمسة أ وقد
الشخصــيات الرئيســية، الشخصــيات المســاعدة، الشخصــيات الــتي تضــيف بعــداً،   

  . وشخصيات الأفكار الرئيسية، والشخصيات الجماهيرية المهمة
الرئيســية  الشخصــيات: وســنحاول أن نتنــاول هــذه الشخصــيات في إطــار تقســيمين 

  .والشخصيات الثانوية أيا كانت الوظائف التي تؤديها
 الشخصية الرئيسية:  

 وهي الشخصية الأكثر بروزا في الفيلم، وهي التي تدور أحداث الفيلم حولها، وهـي الـتي  
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ـا تـوفر   ل، إا المسؤولة عن تحرك القصة إلى الأمام وهي بؤرة تركيز الفيلم، كما أتقوم بالفع
و ثـلاث  الـذي يبقينـا مهـتمين لمـدة سـاعتين أ     الصراع الرئيسي وتكون مـثيرة للاهتمـام بالقـدر    

 ـوت 1ساعات، وهي تخدم أغراض إظهار الهدف الرئيسـي للروايـة   سى الشخصـية الرئيسـية في   م
  2PROTOGONIST" البطل" الفيلم

ومعنـاه   protoة من الجزئين اليونـانيين  نوكَلى تعريف لهذه الكلمة لوجدناها موإذا أتينا إ
 ــ agonول والأ ــة، ويص ــاه المعرك ــا ومعن ــذلك معناه ــارب الأول أو " بح ب ــةول في المالأ" المح أو " عرك

 3. وفي القصةالشخصية الأهم في المعركة أو في الكفاح أ

وتكـون   ،هتمـام تحظـى بالإ  ويعد البطل من وجهة نظر كمية، هو الشخصية التي سوف
أكبر قدر من المشاهد، ذلك أن الفيلم سـيواكب حركـة هـذه الشخصـية وأفعالهـا،       حاضرة في

  ومن ثم فإن تقدم أحداث الفيلم مرهونة بوجودها
وهكذا يكون البطل هو الشخصية التي تقوم بأكبر قـدر مـن الصـراعات والـتي تواجـه      

  4.أكبر عدد من العقبات
برقـدر مـن التمـاهي العـاطفي     كأ كما أنه هو الشخصية التي ينبغي أن تثير في المشاهد

  . 5ا ستنتصر على خصومها في النهايةزن لحزا، ويفرح لفرحها ويأمل أن يحمعها، أي أ
وض وحين يكون البطل شخصا واحدا مثل ما هو الشأن في فيلم بن بولعيـد، فمـن المفـر   

أن نراهـا  أكثر عمقـا، وبسـماا المتعـددة والمتنوعـة، نسـتطيع      تبرز هذه الشخصية بشكل  أن
بأبعادها الثلاثة؛ كيف تفكر، وكيف تتفاعل مع المواقف، وكيـف تتخـذ قراراـا، وكيـف تفعـل،      

  ..وكيف تسير باتجاه هدفهالأن وقت الفيلم يكون مخصصا لها
أو  حين تعطى لشخص واحـد   ومن هذا المنطلق فإن البطولة في الفيلم التاريخي الوطني

شمـل،  بشـكل أ  بشكل جيد، ورسم أبعادهـا تأسيس لها فإنه يتم اللعدد قليل من الأشخاص، 
، ، والتعـرف علـى معاناـا   من قبـل المشـاهد بشـكل أدق وأعمـق     ومن ثم إمكانية التعرف عليها

كابدا وتضحياا في سـبيل بلـوغ أهـدافها،والتجاوب معهـا بشـكل يسـمح بامتصـاص        وم
  .وتمثلها فيما بعدقيمها 

 الشخصيات الثانوية:  
بعادهـا،  الحضور مثل البطل، ولا يـتم تعميـق أ  الشخصيات التي لا يكون لها نفس  وهي
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  1إا هي التي تساعد على التفاعل بين الأحداث
  :وللشخصيات الثانوية مجموعة من الوظائف والمهام أهمها

 حيث أن القصة لا تروى بشخصية واحـدة، : ا تساعد البطل على إظهار شخصيتهأ
جـل تحقيـق أهـدافها، تحتـاج شخصـيات      تحتاج الى مساعدة ودعـم مـن أ   لشخصيةبل ان هذه ا

ت ضرورة اندلاع الثـورة مـع   نبكما هو الشأن بالنسبة للمجموعة التي ت مساعدة لتقف معها،
كمـا هـو الشـأن بالنسـبة      ،و لتقـف ضـدها  أ .أو التي ساعدته للهرب مـن السـجن   بن بولعيد،

تكون الشخصية المساعدة سبب لوقوع حدث يدفع البطل الرئيسـي   وقد .لمصالي الحاج وأتباعه
   2.داخل الفعل
هناك دائما بعض الشخصيات الـتي  : هذه الشخصيات تعدد ابعاد الشخصية أنكما 

طيـا علـى ريـتم    ن يبدأ الفيلم خوللشخصيات الرئيسية، وتحول دون أ بعاد للقصةتعدد الأتوفر 
صية المناقضـة للبطـل تسـاعدنا    من المساعدة، فالشخ هدافه مع القليلواحد، والبطل يحقق أ

 ضـيف ـا تزيـد مـن عمـق القصـة، وت     على أن نرى البطل أكثر وضوحا بسبب الفروق بينهما، إ
انسجاما وتمكما أ،كا وتركيزااسا تعطي البطل الفرصة لكي يضح قراراته المختلفـة الـتي   و

  3.تفصيلات الصراع وتساعد الجمهور على معرفة الكثير عن ،يتخذها
عامـة  ين للزتحبالمُ ،فشخصية مصالي الحاج من جهة، وشخصية عجول من جهة ثانية

ن من معرفـة صـفة التواضـع    والسلطة والقيادة، وموقف بن بولعيد من كل واحد منهما،  مكَّ
 .وإنكار الذات، والجندية  الموجودة في بن بولعيد

 ـ  سـاعدة  ن الشخصيات الثانويـة م كما أ هميـة للشخصـية   خامة والأعلـى تـوفير الض
الرئيسية، لتبالنسـبة   المهابـة والمكانـة الرفيعـة للبطـل او الخصـم، كـالحراس الخاصـون،        عرض

 ـل الخصم لبن بولعيد، مما ساعد علـى التعـرف علـى ن   لمصالي الحاج الذي مثَّ ومكانتـه بـين    وذه فُ
   .أتباعه

  : الصراع -4
ين متضادتين، ينتج عن تقابلهما أو التحامهما مـا يـدفع   تالصراع هو وجود قوتين رئيسي

لى الأمام من موقف الى آخر، في حركـة مسـتمرة تقـود البنـاء الـدرامي نحـو ذروة رئيسـية        الحدث إ
، وقد اصطلح على تعريف هـاتين القـوتين   ةدو محدأ ةمفتوح و خاتمةللأحداث، ومنها إلى اية أ
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ومن خلال تـاريخ علـم   .1الفعل، الهجوم والهجوم المضاد الفعل ورد: باصطلاحات مختلفة منها
ـالنفس كما يبين ذلك كريستيان كالاس فإنه كثيرا ما كان ي  ر إلى الصـراع علـى أنـه المصـدر     نظَ

 ـ وكما هي الحال مع الفيلم الروائي أيضـا، فمـن هنـاك ي    ،الرئيس للعواطف وصـف الصعلـى   راع
الأغلب بأنـه قيـام البطـل بمحاربـة جميـع أصـناف العوائـق، والإعـلان بأـا عقبـة في طريقـه،            

  2"فالصراع يولد من الحاجة أو النية أو الهدف، لذلك فهو يقوم بمواجهة العائق
وتجعـل الفـيلم   يعد الصراع مجموع العقبات والتحديات والتعقيدات التي تواجه البطل، 

يجـب علـى المشـاهدين أن    ":وكمـا يقـول كريسـتوفر فـوغلر    . النهايةتىيسير في خط متصاعد ح
  .3"يفهموا بسرعة رهان القصة، وذلك من أجل انخراطهم في المغامرة والاهتمام بمصير البطل

بالنسبة لفيلم بن بولعيد فقد تعدد الصراع على مستوى ثلاث مراحل، أو ثلاث محطـات  
  :أساسية

  ، )والتحضير للثورة النشاط السياسيمرحلة (وهي :  في المرحلة الأولى
من أجـل   ومصالي الحاج ومريديه من جهة ثانيةمن جهة بين بن بولعيد  اكان الصراع دائر

  .إقناعهم بضرورة تفجير الثورة التحريرية
   )جنالسندلاع الثورة حتى امن ( :من الفيلم في المرحلة الثانية

  منه عن طريق الهرب، والسعي للخروج الصراع ضد التواجد في السجن
   : في المرحلة الثالثة

  .الذي سعى لعزل بن بولعيد وخلافته على قيادة الثورة في المنطقةعجول مع الصراع 
وفي الفيلم التاريخي الوطني لابد أن يرى المشـاهد الجهـد الكـبير، والتضـحيات الجسـيمة      

الاستعمار الفرنسـي بعدتـه ونـوع    ها ااهدون في مواجهة مالمادية منها والمعنوية التي كان يقد
النصـر عليـه    عتاده، وفي مواجهة الواقع الذي افرزه هذا المستعمر، حـتى يحققـوا هـدفهم وهـو    

ــن      ــرام والتقــدير م ــل الاحت ــثمين الجهــد وني ــرض، وهــذا مــدعاة لت ويحــرروا الأرض ويصــونوا الع
عيد، فقد بدا الصـراع  وهذا الأمر لم يكن واضحا بالشكل الكافي في فيلم بن بول ).المشاهد(قبله

، مـاذا خسـر بـن بولعيـد في سـعيه لتحقيـق هدفـه؟ مـن تـأذى مـن أهلـه            ساكنا غير متصاعد
وأقربائه؟ حتى فراره من السجن الذي يعرف عنـه شـدة تحصـينه لم نعـرف المـدة الزمنيـة الـتي        

كـبير  استغرقت في عملية الحفر، لأن هذا يزيد المشاهد معرفة بقوة التحـدي والاصـرار والجهـد ال   
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التشـويق بالمسـتوى الـذي    وممـا حـال دون حـدوث التـوتر والاثـارة       .الذي بذل حتى يتم له الهـروب 
متعـددا غـير   بـدا  الصـراع   ورية بارزة من مثل بن بولعيد، كما أن ية ثيتطلبه الحديث عن شخص

مركَّز ، لم يكن واضحا قلب الصـراع، لأن قلـب الصـراع هـو الـذي تـدور حولـه أغلـب مشـاهد          
  .شكل من الأشكال الفيلم، وهو الذي في النهاية يؤول إلى حل بأي

  :بنية الفيلم أو الحبكة/1
مبنية علـى السـبب    ،الفيلم هو طريقة في ترتيب البيانات المكانية والزمانية من الأحداث

ي أن قصـة الفـيلم   أ 1حـداث لأوالنتيجة، لها بداية ووسط واية تجسد حكمـا علـى طبيعـة ا   
بنى بناء تفنيا، تا، وهذا ما يسمى بالحبكةجعل المشاهد يتابع أحداثها، ويواكب تطورا.  

ل المطلـوب مـن   ومن ثمة فإن القصة حتى يكون لها معنى وتحـدث تـأثيرا، وتحقـق التفاع ـ   
  :وللحبكة مجموعة من التعاريف نورد منها. ن تكون فيها حبكةطرف الجمهور، لابد أ

خطة أو مخطـط لتحقيـق عـرض ما،فالحبكـة     "بأا  websterيعرفها قاموس ويبستر_ 
، أي أن الأحـداث لا توضـع   2"تشير الى الطريقة التي ترتب ا الاحداث لتحقيـق التـأثير المقصـود   

بطريقة عشوائية، بل بطريقة انتقائية يقدم بعضها ويـؤخر الـبعض الآخـر، وفـق مـا يقتضـيه       
  .هدف القائم على العمل الدرامي

هي ادارة المعلومات لجعل القصـة أكثـر تشـويقا    :"كاوغيل فها لينداجوالحبكة كما تعر   
،فهي ليست سرد للمعلومات وإنما هي تقديم للمعلومات بطريقـة فنيـة   3". وإرضاء للمشاهدين

  .تحدث التوتر والتشويق لدي المشاهد
الحبكة هي تحديد وضع الأحداث في القصة، وعلاقة كل منهما بالأخرى، مرتبـة بشـكل     

  .فهي اذن ترتيب للأحداث4.م بحيث تدفع في اتجاه حل دراميمتنا
كما ان الحبكة هي الإطـار العـام للحـدث، ويجـب ان يتضـمن هـذا الإطـار شخصـية أو           

شخصيات أساسية في موقف ما، وتسير الأحداث باتجـاه التعقيـد، حيـث تضـطر الشخصـيات      
والمصاعب التي تزيد الأمور تعقيـدا،  للقيام بأشياء معينة، مما يؤدي الى خلق سلسلة من الأزمات 

حتى تصل إلى الذروة الدرامية، وهي أكثر هـذه الأزمـات تعقيـدا، وبعـدها يبـدأ خـط الحبكـة في        
  5.الاتجاه نحو الحل

ان الحبكة هي سلسلة من الافعال المترابطة تسيير قدما عبر صراع قـوي متضـادة نحـو      
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بأن الحبكة تعمـل علـى تعقيـد الموقـف مـن أجـل       مما سبق يتبين  1ذروة وحل تحددان معنى العمل
  .الوصول إلى حل

  ان الحبكة تعمل على ان تشـاهد  ظهـر للم ظهر قلب للصراع في القصة، وتحول دون ان ت
والانتقال من حادثة إلى أخـرى كمـا    أو من أحداث معينة، ما،جوانب مختلفة من حياة شخصية 

الأفعال بعضـها بـبعض، أي وكأننـا نسـرد سـيرة       على خط زمني، دون ربط) المشاهدين(لو كانوا 
وهذا ما عانى منه فيلم بن بولعيد تحديدا، فقـد بـدا الفـيلم     .ذاتية للشخصية بشكل سطحي

  .يسير في شكل خطي وكأنه رواية للسيرة الذاتية للبطل
ومما سبق ذكـره نخلـص إلى أن الفـيلم أو الحكايـة لا تتـألف مـن سلسـلة عشـوائية مـن          

ي نتيجـة، أ هو سلسلة من الاحداث تتعلق ببعضها البعض على اساس السـبب وال الأحداث، بل 
إن كل ح2ن كل حدث هو نتيجة لحدث سابقث يكون سببا في حدوث حدث آخر، وأد.  

وهذا مـا يجعـل القصـة مترابطـة يأخـذ بعضـها برقـاب بعـض، ويـتم تفسـير المواقـف            
هـد للـذي   مي الى آخر، وكل مشـهد  نتقال من مشهدوالأفعال على حسب السبب والنتيجة، بالا

  .يليه، وهكذا في تسلسل منطقي
      :عناصر الحبكة

من التعـاريف السـابقة يمكننـا ان نستشـف بـأن الحبكـة تتمحـور حـول ثـلاث عناصـر           
  :رئيسية

 ترتيب الاحداث  
  السبب والنتيجة(السببية(  
 الصراع   

ان هذه العوامل الثلاثة تساهم في كيفية تعقب المشـاهدين للأحـداث بحيـث تكتسـب       
  3. القصة معنى وهي تبني القوة الدافعة والتوتر حتى الذروة

  : ترتيب الاحداث/ 2
تشير الحبكة الى الطريقة التي ترتب ا الأحداث لتحقيـق تـأثير مقصـود، فهـي تعمـل      

العلاقات بين مكوناا، وتطوير الطريقة التي يجري ـا   على تصميم القصة وهندستها، وإيجاد
  .بناء الحدث إلى أن يصل إلى الذروة
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  1.ويتم ترتيب الأحداث عادة وفق ثلاثة فصول، البداية، الوسط والنهاية 
، )العـرض (التقـديم  : والمقصود بالفصول الثلاثة في العمل الدرامي السـينمائي بالترتيـب  

  . التطوير،وحل العقدة
 )التقديم أوالعرض:(الفصل الأول

تساعد علـى  اهد التمهيدية شالمَ، كما أن يعمل التقديم على اجتذاب المشاهد وإقناعه -
  .وصف الشخصية وهي تعيش اوضاعا طبيعية قبل ان نضعها في مواجهة مواقف استثنائية

ول الأية كـبيرة وهـو مـا يسـتهدفه الفصـل      همياق التاريخي والاجتماعي للفيلم أللس -
كما هو حاصـل في  (ويمكن تحقيق ذلك من خلال كتابة عبارة على الشاشة تشير الى هذا السياق 

مـثلا، كمـا أن الأزيـاء والـديكور تلعـب دورا في تحديـد نـوع الفـيلم، وتحديـد          ) فيلم معركة الجزائر
ول والحقبة التي تدور فيها أحداث الفيلم، لذلك فإن هـذه العناصـر هـي الـتي يمـيط العـرض الأ      

  .اللثام عنها
يقدم الفصل الاول الشخصيات الرئيسية في الفيلم ويعـرض للصـلات بينـها، غالبـا     _ 

     أولا شــكله  ،كشـف صـفاته الجسـدية   يـتم عـرض بطـل القصـة في الثــواني الاولى للفـيلم، فت
  .وطريقة كلامه، طريقة لبسه، ثم نراه من خلال علاقاته ببقية الشخصيات

المكان الذي تقدم فيه المهنة التي يزاولها البطل رغم ان ذلـك  كما ان الفصل الاول هو _ 
  .2ليس إلزاميا

لاقـة  ولى للفـيلم هـي مـا سيصـنع الفـرق، في العـرض التلفزيـوني الانط       الأن الدقائق إ   
  3.لى تغيير القناةالبطيئة قاتلة لأا ستؤدي إ

 ):التطوير(الفصل الثاني 

ة البطل أكثـر مـن أي فصـل آخـر، وهـو      يصور هذا الفصل رحل4هو أطول فصول الفيلم
 ـ لذلك فإن هذا الفصـل 5.الجزء الذي يعطي الفيلم وزنه ومعناه ـروي الجُي  ود الـتي يبـذلها بطـل    ه

جل تحقيق هدفه، ومن ثم يمكن اعتبار الجزء الأوسط من الفيلم والذي يمثلـه الفصـل   الفيلم من أ
ا فترة العتبة، لأنه في هذا الجزء تالثاني بأدث واتجـاه القصـة   أحداث بالغة الأهمية مسار الحَير غ

  6والفيلم
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يا صـعوبة وهـو أمـر شـديد     ابه بطل الفيلم طيلة الفصل الثاني عقبات، يزداد تخطيهج
ن نجاح الفصل الثاني في الفيلم يرتبط علـى وجـه الخصـوص بحسـن إدارة الصـراعات      الأهمية، لأ

  1.والعقبات التي يضعها الكاتب في مواجهة البطل
أي شيء يمنع البطل من الوصول الى هدفـه،  : "هي كاوغيل والعقبات كما تعرفها لينداج

والعقبـات متعـددة ومتنوعـة،    .2"وقد يكون هذا الهدف مرحليا أو الهدف العام للبطل في الفيلم
  :3داخلية وخارجية، ويمكن إجمالها في أربعة أصناف

  قد يكون فردا أو مجموعة أفراد، أو جهة:الخصم -
قد تكون قوى طبيعيـة كـالظروف الجغرافيـة والمناخيـة، وقـد تكـون مـن صـنع         : عوائق مادية -

  .الانسان أي كل ما يتسبب الانسان في حدوثه
وهي عادة ما تتعلق بما يجـب علـى الشخصـية الرئيسـية ان تتعامـل معـه       : صراعات داخلية -

المشـكلات مشـاعر    كـون هـذه  داخل نفسها قبل ان تحل الصراع الأساسي في الحبكـة، وقـد ت  
، وعدم النضج والجهل والكبرياء هي جميعا صراعات داخلية قـد تحتـاج الشخصـيات    بالخوف

ووجود العقبات الداخلية يوحي بأن الأحـداث طبيعيـة لا تصـنع    . الرئيسية إلى التغلب عليها
عنـدما تصـنع   :"فيها، باعتبار الانسان كائن بشـري يعتريـه النقص،لـذلك يقـول فرانـك هـارو      

، لأن هـذا أدعـى   4"ية لا تتردد في في منحها نقطة ضعف، مهما تكن، عليها مجاتهاشخص
  لإضفاء المصداقية والواقعية على أحداث الفيلم

  .ويدخل ضمنها كل ما هو غير طبيعي:قوة غامضة -
  :يتضمن الفصل الثاني أيضا

دراميـة، أو  مجموعة من العقد الدرامية،أو كما يطلق عليها في بعض الأحيان المفاصل ال 
نقاط الانعطاف، وهي الأحداث والوقـائع الـتي تحـول دون أن يسـير الفـيلم في اتجـاه خطـي، اـا         
أحداث تفاجيء المشاهد وتساعد على زيـادة التـوتر والفضـول عنـده، وتجعلـه متشـوقا لمعرفـة        

  :الأحداث المقبلة، وهو ما تؤكده ليندة سيجر بقولها
م، وهي تحافظ على إثارـا للاهتمـام بسـبب العقـد     تبقى القصة الجيدة مثيرة للاهتما"

التي لا يمكن التنبـؤ ـا علـى طـول المسـار المـؤدي       ) turning points( ونقاط التحول والانعطاف
وإذا ما كانت القصة خطية تماما وتتطور إجمـالا مـن الدفعـة الأولى للحـافز إلى الـذروة،      . للذروة
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  1"سوف تكون غير واضحةفإن اهتمامنا سوف يتعثر وبؤرة التركيز 
  :كما يتضمن الفصل الثاني أيضا 

تلك اللحظة من الفيلم التي يفقد خلالها البطـل كـل   :"والتي تعرف على أا: الأزمة -
، أو لأنه أصـبح في موقـف صـعب يظـن     )الاستسلام(أمل في الوصول الى هدفه لأسباب نفسية 

  كالاعتقال، أو السجن2"أنه غير قادر على الخروج منه
وهنا يتابع المشاهد حركة الشخصية الرئيسية إزاء هذه الأزمة بشكل دقيق وبكثير مـن  

لأن الشخصـية الرئيسـية ملزمـة    . التركيز، كيف تتفاعل معها، كيـف تفكـر للـتخلص منـها    
  .باتخاذ مواقف، وإصدار قرارات

  : وآخر ما يصل إليه الفصل الثاني هو
العقـدة الدراميـة الأخـيرة في    :"رو بكوـا هي قمـة الأزمـة، ويعرفهـا فرانـك هـا     :الذروة -

الفصل الثاني، وهي منطقيا الأكثـر شـحنا بـالعواطف والتشـويق والـدراما، والـذروة قبـل كـل         
شيء، هي مواجهة أخلاقية بين كيانين، البطل والبطل المضاد، وتتمثل الوظيفة الأساسـية لهـا   

  3"هل سيبلغ بطل الفيلم هدفه:في الاجابة عن السؤال التالي
هي اية القصة، إا اللحظة الـتي يـتم فيهـا حـل المشـكلة وتـتم فيـه         فالذروة إذن

الإجابة النهائية عن السؤال الرئيسي الذي طرحه المشاهد في أثناء متابعتـه للأحـداث، وفي أثنـاء    
  .تتبعه لحركة الشخصية في تقلباا، بين الانتصارات والانكسارات

 ):حل العقدة:(الفصل الثالث

ليكشـف للمشـاهد    هذا الفصل أقصر فصول الفيلم من الناحية الزمنية، ويـأتي  يعتبر
عما يحصل بعد أن بلـغ بطـل الفـيلم هدفـه، كمـا يعطينـا فكـرة عـن مسـتقبل شخصـيات           

  .4الفيلم، وقد يعرض في الفصل الثالث في بعض الاحيان صورة شاهدناها في بداية الفيلم
حيـاة  تنـاول  أن الفـيلم  وكالفصول الثلاثة، وبدا  فيلم بن بولعيد افتقد إلى هذا البناء ذي

ممـا جعـل الفـيلم يبـدو      ووفـق حركتـه اليوميـة،    وفق سيرورة عاديـة  البطل في إطار سرد للتاريخ
   .. خطيا بوتيرة واحدة غير متصاعد باتجاه الذروة
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  :ترتيب العواطف/2
أن ذلـك  1والحبكة ليست نسقا من للأحـداث فحسـب، بـل هـي ترتيـب للعواطـف أيضـا       

الأشـخاص، وتسـتثير معانـام     العاطفة هي مصـدر ارتباطنـا بـالآخرين، فـنحن نتـألم لتـألم      
  .تعاطفنا

قد لا تستغرقنا الأحـداث لوحـدها، بقـدر مـا تجعـل العواطـف المتضـمنة فيهـا الافـلام          
شديدة التأثير، فمن خلال ردود فعل الشخصيات تستغرقنا القصة اسـتغراقا أشـد، وتسـاعدنا    

فية للشخصية على التماهي معها، وفهم دوافعها، وهي تجعل الشخصـية تبـدوا   الحياة العاط
 . غير متصنعة لحركتها 2.اصلية

  .لتحقيق التأثير المقصود) العاطفة(ان رسم حبكة القصة هي بناء الحدث ورد الفعل 
يجب ان تكون العاطفة مرتبطة بأفعال الشخصيات المنهمكة في صـراعها المحـدد وبـردود    

  .حتى نتمكن من معرفة أعماق هاته الشخصيات، وحقيقتها، ونوعيتها3.فعلها
وحين مل المكونات العاطفية للقصة، تبدو الشخصـيات مسـطحة وغـير حقيقيـة،     

حيث تدور القصة بكاملها حول الحدث والصراع، ولا نـرى  ) تمثيلية(وما تحصل عليه هو ميلودراما
صـور عموميـة، ولأننـا لا نـرى التـأثير، فـإن       تأثير ذلك الصراع علـى الشخصـيات سـوى بـأكثر ال    

  4.الشخصيات تبدو كالدمى، تتحرك وفق مزاج محركها، ولا تبدو كأشخاص حقيقيين
لم يـبرزه   ؛افتقد فيلم بن بولعيد في حبكته لعنصر العاطفة في أكثر من محطة رئيسية

ناته النفسـية  ظهر معالم ت ،الفيلم كيف يفكر وكيف يقرر وكيف يتفاعل عاطفيا مع الأحداث
، لم يظهـر  ، ولم تظهر معاناته بالشكل الكافي في صراعه مع مصالي الحـاج عند مفارقته لأهله

الفيلم كيف توصل إلى قرار السفر لتمويل الثورة بالسلاح، فبدا وكأنه فـر مـن القتـال المسـلح     
تمويـل  ريح وهـو السـفر للمشـرق للبحـث عـن ال     الذي بذل جهده لإقناع غيره به، إلى العمـل الم ـ 

لماذا لم يكلف غيره ذه المهمـة، خاصـة وأننـا في الفـيلم نشـاهد أحـد رفاقـه يقـول         .بالسلاح
ــه ــا     :"ل ــون هن ــاه تك ــك ب ــة لي ــت محتاج ــها مازال ــورة في بدايت ــة   "الث ــة مقنع ــط إجاب ، لم يع

وحتى سفره لم يظهر الفيلم بأنه شاق وقد بذل فيه مـن الجهـد أكثـر ممـا يبـذل مـن       .للمشاهد
  .ل، حتى يقتنع المتابع باننا بصدد الحديث عن بطل حقيقيالجهد في القتا

لم يوضـح   ه،حتى في سعيه للهروب من لم نرى أيضا معاناته الحقيقية في سجن الكدية
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عـن مناعتـه    روىالكبيرة التي هي في مستوى الهرب من ذلك السجن الذي ي تلك المعاناةالفيلم 
وحصانته الشيء الكثير، لم يوضح الفيلم المدة التي اسـتغرقتها عمليـة الحفـر للـهرب، وهـذا      

  . بتصوير استماتته في السعي من أجل تحقيق أهدافهلاالأمر كان كفي
  :السببية/ 3

بل هي بناء للأحـداث وفـق تسلسـل     حداث التي تجري،ن الحبكة ليست خطا زمنيا من الأإ
  .هد بعضها للبعض الآخر، بمنطق السبب والنتيجةماهد يشالمَمنطقي يجعل 

والفيلم إذن لـيس سلسـلة مـن الأحـداث فحسـب، بـل سلسـلة مـن الأحـداث تتعلـق           
ببعضها البعض على أساس السبب والنتيجة، أي ان كـل حـدث يكـون سـببا في حـدوث حـدث       

  .1آخر، وأن كل حدث هو نتيجة لحدث سابق
وعلاقة السبب والنتيجة بين المشاهد تدفع حدث القصـة الى الامـام، كمـا تضـمن أننـا      
نفهم المعنى الجوهري للحدث، لأننا نستطيع رؤية الروابط بين المشاهد، فـنحن لا نـرى مـا يحـدث     

وهـذا مـا يـؤدي إلى انـدفاع الـنص باتجـاه الـذروة في شـكل         2. فحسب، بـل ايضـا سـبب حدوثـه    
  .متصاعد

ندفاع النص عندما يقود المشهد إلى المشـهد الـذي يليـه، وذلـك المشـهد إلى      وتحدث قوة ا
المشهد التالي، يتضمن المشهد تطور المشهد الذي يليه، أو نسـتطيع أن نقـول أن بـذور المشـهد     
متضمنة في المشهد السـابق، حـتى تكـون المشـاهد مترابطـة في علاقـة سـبب نتيجـة، يـدفع          

  3ذروةتسلسل الأحداث، ويجعلنا أقرب لل
ــم        إ ــراع ورس ــور الص ــاهد، تط ــين المش ــة ب ــبب والنتيج ــى الس ــة عل ــة المبني ن العلاق

الشخصيات، عن طريق ايضاح عواقب الاحداث، والقرارات، والاختيارات الـتي تنـتج بسـبب تلـك     
  4.العلاقة

كما ان تداعي الاحداث الدرامية في العمل الفـني بمنطـق السـبب والنتيجـة يخلـق لـدى        
ا يمكن ان يحدث، ويئه لتلقي ما سوف يقع فعليا سواء كان مطابقا او مخالفـا  المتفرج توقعا لم

    5.لتوقعاته، وهذا يعمق في نفسه الشعور بالمشاركة في الاحداث
؛ لم تظهـر أحـداث    في أكثر من محطة مركزية قد في فيلم بن بولعيدعنصر السببة افت

وقت بالذات، منطلقات تفجـير الثـورة   ك الالفيلم لماذا قرر بن بولعيد ومن معه اندلاع الثورة في ذل
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عند نفاذ السلاح بعد اندلاعها بشـهرين فقـط، ممـا يعطـي     لم تكن قوية ومقنعة، ويتأكد الأمر 
. إقدامه على هذا العمـل بأن رأي مصالي الحاج كان المرجح، ولم يكن بن بولعيد حكيما ب اانطباع

أيضا عندما اتفق بن بولعيد ومن معه علـى تفجـير الثـورة وأجريـت انتخابـات مـن أجـل تحديـد         
منسق وطني، تتم عملية تزوير للنتائج، فالصور ترينا اسـم بـن بولعيـد في الأوراق، وبـن بولعيـد      

السـفر للمشـرق    ضافة إلى ماذكرناه سـابقا في أسـباب   يقرؤها بوضياف، ماسبب هذا التزويو؟ إ
بإمكانيـة  اللقطات في الفيلم لا يؤسس بعضها لبعض، بل يحس المشـاهد  . وترك العمل المسلح

  .شاهد دون أن يخل ذلك بالفيلمالم بعض حذفالتقديم والتأخير بل حتى 
   :الصراع/ 4

إن العمود الفقري للحبكة هو صراع يين بوضوح مشكلة الشخصـية الرئيسـية، ومـا    ب
مالذي تريده الشخصـية الرئيسـية    بالنسبة لها، ويخلق رغبة تجعل الحركة إلزامية،هي المخاطر 

  1حقا؟ وما الذي يمنعها من الوصول إليه؟
ذا كان الحدث هو شخصيات تريـد فـإن الصـراع يتضـمن عقبـات وتعقيـدات، هـذان        فإ   

ذ علــى يولــدان الــزخم والتشــويق والــدراما في مشــاهدة تســتحو) الحــدث والصــراع(العنصــران 
  ،2انتباهنا وتعيش في ذاكراتنا 

ويعتبر الصراع هو العمود الفقري للفيلم، والفيلم الجيد هـو الـذي يـدخل الشخصـيات     
في علاقة ديناميكية تؤكد الخلاف بينها، إا تتواجه، وتتصارع، وتتشاجر، وتناقش، وتقنع، وتحـاول  

 كمـا أن  3.يـرون بـنفس الطريقـة    فرض وجهة نظرها، وقراراا، وأفعالهـا علـى النـاس الـذين لا    
 ـتالصراع هو الذي يوجه القصص الجيدة، ولابـد للشخصـيات الرئيسـية مـن الجهـاد وهـي        شق 

، فإن لم يكن هناك جهد يبذل، ولا تضحية، ولا مشـقة مـن أجـل    4طريقها باتجاه تحقيق أهدافها
تحقيق الهدف، هذا الأمر يزالمُ هداهد في طبيعة الهدف من جهة، ش   ومـن جهـة أخـرى يهـده في  ز

   .الشخصية التي تسعى الى تحقيقه
ــد مــن وجــود مصــاعب ومعارضــة    لابــد ان تواجــه الشخصــية الرئيســية صــراعا، لاب
ومشكلات على الشخصية الرئيسية مواجهتها، وهذا يجعل الفيلم مشوقا، وباعث على جعـل  

  .المشاهدين يتابعونه حتى النهاية
التوتر الذي يحافظ على اهتمام المشاهدين بالخطوة التاليـة   ان الصراع ضروري لأنه يبني  
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في فيلم بـن   1من الحدث، وتوليد التوتر يفعل في الجمهور رغبة فطرية لرؤية الصراع يصل الى حل
ماهي التضحيات التي قدمها بن بولعيد؟ هـل  : بولعيد تبقى الأسئلة التالية في حاجة إلى إجابة

كاته؟ ماذا خسر في سيره باتجاه هدفه؟ ماذا كانت ردة فعل المصـاليين  تأذى في أهله وفي ماله وممتل
حين خالف أوامرهم وأعلن اندلاع الثورة؟ أي ديد مورس عليه وعلى رفاقه؟ كيف تعامـل معـه   
الاستعمار الفرنسي باعتباره المخطط الأول لاندلاع الثورة؟ أسئلة كثيرة لا نجد لهـا إجابـة داخـل    

  الفيلم
اية عنصر الحبكـة وبنـاء الفـيلم بشـكل عـام، لنشـير إلى أن بنـاء الفـيلم         ونخلص في 

قَالتاريخي الوطني، يقتضي أن تم أحداثه في إطـار بنـاء فـني مشـوق، ترتـب فيـه الأحـداث وفـق         د
الفصول الثلاثة المذكورة سابقا، وبكـل مكونـات كـل فصـل، والأهـداف الـتي يجـب أن يحققهـا،         

داث بمنطق السبب والنتيجة، وكل حدث يكون سببا في حـدوث حـدث   إضافة إلى ترتيب هذه الأح
آخر، ويكون كل حدث هو نتيجة لحدث سابق، فالمقاومة فرضـتها الأوضـاع المزريـة الـتي أوجـدها      
المستعمر، والثورة جـاءت نتيجـة طـول المعانـاة الـتي عاناهـا الشـعب الجزائـري، ويجـب أن يكـون           

لشخصـيات في مواقـف والاكتفـاء بجعلـها تتفاعـل، أو      الصراع المركزي واضحا حتى لا توضـع ا 
مراقبتها تتنقل من مكان لمكان، وتقوم بأشياء  دون أن نفهم ماذا تريد تحديدا ومـا الـذي يمنعهـا    
من تحقيق ذلك، فيكون بذلك الصراع ساكنا مما يحدث الملل ، وبالتالي العدول عـن مشـاهدة هـذا    

جة إليهـا في الوقـت الـراهن أكثـر ممـا مضـى لتسـاهم في        التي نحن في أمس الحا النوع من الأفلام
  .عملية التنشئة على القيم الوطنية
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